1ـ (خطبة عن عظمة الله)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ؛ تعاظم في ذاته عن الإحاطة والتكييف وجل في صفاته عن النقائص والتشبيه، وتعالى في ملكه ومجده فهو العلي العظيم ، نحمده كما ينبغي له أن يحمد ، ونشكره فهو أحق أن يشكر ، ونستغفره فهو وحده الذي يستغفر..
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ ذلت لعظمته جميع الموجودات ، وتلاشت أمام عظمته عظمة المخلوقات ، كل الكائنات مفتقرة إليه وهو غني عنها (يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) لا فرار للخلق منه إلا إليه ، ولا معاذ منه إلا به (حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ )
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛كان يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العليم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم"  صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ، واتقوا (من رفع السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ، وبث فيها من كل دابة ) اتقوا من(يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) 
أيها المؤمنون: من أسماء الله تعالى الحسنى :اسم العظيم ، ومن صفاته العلى :صفة العظمة ؛ فهو العظيم الذي خضع كل شيء لأمره ، ودان كل مخلوق لحكمه ، والكل تحت سلطانه وقهره ، وهو ذو العظمة الذي كل شيء دونه فلا شيء أعظم منه(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ ..)
علم ملائكته المقربون عظمته فخافوه وأذعنوا له وعظموه ومجدوه وسبحوه ، ولم يستنكفوا عن عبادته ولم يستكبروا (وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ) وهم عليهم السلام ماضون في تنفيذ أمره ، ومع ذلك فهم وجلون مشفقون (لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) وعلمت الرسل عليهم السلام عظمة العظيم؛ فنصبوا في عبادته ودعوا أقوامهم إلى خشيته، وخوفوهم من نقمته، فأولهم نوح عليه السلام قال لقومه(مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً) وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه عز وجل فقال (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) فقال لأصحابه رضي الله عنهم  اجعلوها في ركوعكم ".وخاطبه ربه بقوله " سبح اسم ربك الأعلى" فقال صلى الله عليه وسلم "اجعلوها في سجودكم"وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من تعظيم ربه عز وجل وتسبيحه في ركوعه وسجوده ، وفي كل أحيانه ويقول : "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" .
وبين عليه الصلاة والسلام شيئا من عظمة ربه فيما خلق فقال صلى الله عليه وسلم: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام " فإذا كانت صفحة عنق هذا الملك الكريم بهذا الحجم فما حجمه كاملا ، وهو خلق واحد من خلق الله العلي العظيم ، فكيف إذا بمخلوقاته الأخرى ،فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.وسئل أحد العلماء عن عظمة الله تعالى فقال للسائل:" ما تقول فيمن له عبد واحد يسمى جبريل له ست مئة جناح ، لو نشر منها جناحين لستر الخافقين أي لستر المشرق والمغرب "  فسبحان الله وبحمده عدد كل شيء.
أيها المؤمنون لقد دلت دلائل الوجود على عظمة ربنا جل في علاه ، وخضعت له المخلوقات ، وبهذا الخضوع انتظم العالم ، وصلحت أحوال الخلق ، فقنوت الكل له عز وجل دليل على عظمته (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) وفي آية أخرى(وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) ولما أشرك بعض عباده به، وادعوا له الولد ؛ فزعت الموجودات من هذا الإفك العظيم ، وأوشك الكون أن يضطرب ويختلط ؛ تعظيما لله تعالى وفرقا منه أن يشرك به بعض خلقه ، لولا أن الله تعالى قدر له أن يسكن وينتظم(تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)  ومن عظمته عز وجل: أنه لا قيام للموجودات إلا به تبارك وتعالى(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ) 
أيها المؤمنون للإيمان بعظمة الله تعالى ثمار يجنيها المؤمن بالله عز وجل ، وله آثار تدل على أن العبد معظم لله تعالى ومن أعظم ثمار الإيمان بعظمة الكبير المتعال وتعظيمه عز وجل:فرح القلب وسروره وطمأنينته ؛ لأنه صرف التعظيم لمن يستحق التعظيم ، وتلك هي جنة الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة.
ومن عظم الله عز وجل وصفه بما يستحق من الأوصاف ، وأقر بأفعاله ، ونسب النعم إليه دون سواه(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) 
ومن عظم الله تعالى ؛ خضع لهيبته ، ورضي بقسمته ، وتحمل في طاعته كل مقدور ، وبذل في مرضاته كل ميسور.
وكلما قوي تعظيم الله تعالى في قلب العبد استصغر العبد نفسه ، واستقل عمله ؛ لأن الله عز وجل إذا تجلى لشيء خشع له.
إن من عظم الله تعالى عظم شريعته ، وأجل أهلها وحملتها والعاملين بها ؛ إذ إن إجلالهم من إجلال الله تعالى وتعظيمه .ومن عظم الله تعالى وقف عند حدوده ، وامتثل أوامره ، واجتنب نواهيه ، وعظم شعائره (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)
ومن عظم الله تعالى قدم محبة الله تعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومحبة ما يحبه الله ورسوله على محبة نفسه وشهواته وأهله وولده وماله وكل محبوب؛ لأن ما قام في قلبه من تعظيم الله تعالى قضى على كل المحبوبات سواه عز وجل، فإذا دعته نفسه الأمارة بالسوء لمعصية الله تعالى من أجل محبوب يحبه ، وشيء يطلبه ، ردعه تعظيمه لله تعالى عن ذلك.
ومن عظم الله تعالى أكثر من ذكره ؛ 
وتوكل عليه ، واعتصم به ، ومن عظم الله تعالى لم يقدم على كلامه أي كلام ، بل هو مستديم النظر في كتابه العظيم ، تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا ، يتأمل بقراءته صفات العلي العظيم ، ويستخرج حكمه من أحكامه ، ورحمته وعدله في أفعاله ، فلا يهجر كتاب ربه تبارك وتعالى ، ولا يغمض له جفن في يومه وليلته حتى يقرأ ورده ، ويرتل جزءه ، واضعا نصب عينيه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ومهما عمل الخلق من تعظيم لله تعالى ، فإنهم عاجزون عن قدر الله تعالى حق قدره ، وتعظيمه كما ينبغي له أن يعظم ؛ فحقه عز وجل أعظم ، وقدره أكبر ، ولكن المؤمنين يسعون في ذلك جهدهم ، ويبذلون وسعهم ؛ والعظيم لا يخيب سعيهم ، ولا يضيع عملهم ، ويجزيهم على قليل سعيهم أعظم الجزاء ، وأجزل المثوبة ، وهو الجواد الكريم (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) 
نفعني الله وإياكم بهدي ... أقول..
فإن أعظم ثمرة لتعظيم الله عز وجل هي الاستعداد ليوم عظيم خطره كبير فزعه شديد هوله إنه اليوم الآخر الذي كل شيء فيه عظيم وكل شيء أمامه حقير(ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبرلعلهم يرجعون) تخيل عبد الله أي هول وأي عذاب وأي فزع وأي رعب وأي زلزال وانفجار وبركان وإعصار وأي  حميم وانصهار فهو لا يساوي شيئا أمام عذاب الله وهول يوم الدين الذي يجمع الله فيه كل شيء "ونحشر عليهم كل شيء قبلا "من أعداد من السنين لا يحيط بعلمها إلا الله وبأعداد من الخلق لا يحصيهم إلا الله " يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا" كم عددهم في كل سماء لا يعلم ذلك إلا الله "وجيء بالنبيين والشهداء " كم أعدادهم لا يعلم ذلك إلا الله " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " يحشرون بيض الوجوه كما يستقبل الوفود ولكن وفود الآخرة لهم نور يضيء لهم " يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا " كم أعدادهم لا يعلم ذلك إلا الله " ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا" يساقون كما تساق الإبل والحيوانات لورود الماء كم عددهم أعداد مهولة لا يعلم عددها إلا الله شبههم الله بالجراد لكثرة عددهم "كأنهم جراد منتشر" كأسراب الجراد لكثرة عددهم وجوههم مسودة ومزرقة" يوم تبيض وجوه وتسود وجوه " يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا "والسرب من الجراد عندما ينتشر في الدنيا كما يقول العلماء يمتد كل سرب لمسافة 35 كيلو متر تسوقهم الملائكة لعرصات القيامة ومواقف الحساب العسير ومحطات المساءلة من موقف إلى موقف ومن محطة إلى محطة في "يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا " يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه" يوم طويل أمده لطوله يطلب العاصون لشدة ما يلاقون من الهول أن يعجل بهم ولو إلى النار ولكنهم بمجرد أن يساقوا إلى النار ويشاهدوا ألسنتها المتقدة الملتهبة المستعرة  التي تكاد تميز وتتقطع من الغيض والحنق عليهم يجثون على الركب " وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون "وأسروا الندامة لما رأوا العذاب" وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي " في تلك المواقف والمحطات العسيرة المزدحمة الطويلة التي لم تسمع عن مثلها أذن أو ترى عين أو يخطر على قلب بشر لشدة هولها والتي تغوص فيها الأقدام والأجسام في العرق على قدر الذنوب والآثام في تلك المواقف يعترف كل مجرم بجريرته وتمثل له معاصيه وذنوبه من يوم أن بلغ وإلى أن مات وبعد الاعتراف تتخطف الملائكة الغلاظ الشداد أعداء الله ورسوله بعد أن تغلهم بالسلاسل والأغلال وتلقي بهم إلى سواء الجحيم هناك حيث لا أم ولا أب ولا ولد ولا أخ ولا شافع ولا صديق حميم هناك يدعون بالويل والثبور فإذا ألقوا في النار حيث درجة الحرارة التي لا يمكن أن توصف ولكن إذا كانت درجة حرارة الشمس ملايين الدرجات المئوية فكيف بجهنم وبئس المصير طعامهم "الزقوم والحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود" كلما نضجت .. "وشرابهم الصديد وهي عصارة أهل النار من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم مهاد من النار وعن أيمانهم وشمائلهم ألهبة من النار" وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإنا عدنا فإنا ظالمون" ويأتي الجواب " قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون" ثم يستغيثون بمالك خازن" يا مالك ليقض علينا ربك " اطلب منه أن يفنينا ويجعلنا ترابا كالحيوانات " قال إنكم فيها ماكثون " ثم يستشفعون بخزنة النار " ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب " فيأتي الجواب "ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى أن قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال" فلنعد العدة عباد الله ليوم هذا وصفه ونعته وليشفق كل منا على نفسه وأهله فإن أهل النار فيها يتلاعنون يلعن الأب ابنه والابن أمه والزوج زوجه والصديق صديقه والأخ أخاه وأخته يتلاومون حيث لا ينفع اللوم ويندمون حيث لا ينفع الندم فلنستصغر عباد الله هذه الدنيا بما فيها أمام عذاب الله ولنتب من الذنب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن بيت صدق التوبة وإن لم يدرك أن يؤدي ما عليه أدى الله عنه فهو الجواد الكريم البر الرحيم الرؤوف الحليم فماذا يمنعك عبد الله 
ولنقرأ كتاب الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار لنتذكر نعيم الجنة وعذاب النار ونستعد ليوم ترتعد فيه القلوب وتشخص فيه الأبصار ولنغتنم عباد الله حضور دورات تدبر القرآن فإن فيها عون وأي عون على فهم القرآن فهما يجعلنا تتأثر بالقرآن وتخشع قلوبنا بالقرآن أعانني الله وإياكم على ذلك 


 


